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    السادس من أكتوبرحرب
، لا يدرك    الإسرائيلى ىبالعرالصراع   إحدى جولات    هيحرب أكتوبر   

ستمرت إسرائيل في الإدعاء    ، ا ١٩٦٧حرب يونيو   قيمتها إلا من عاش أيام      
بقدرتها على التصدى لأي محاولة عربية لتحرير الأرض المحتلة، وساهمت          
الآلة الإعلامية الغربية في تدعيم هذه الإدعاءات بإلقاء الضوء علـى قـوة       
التحصينات الإسرائيلية في خط بارليف والساتر الترابى وأنابيـب النابـالم           

شـعلة نيـران تحـرق أجـساد الجنـود          الكفيلة بتحويل سطح القناة إلى      
  . المصريين

جاء العبور المجيد في يوم السادس من أكتوبر في الساعة الثانيـة            
ظهراً بعد أن اختلف السوريون والمصرين على موعد الهجوم ففـي حـين             
يفضل المصريون الغروب يكون الشروق هو الأفضل للسوريين لذلك كـان           

ة لبدء الهجوم في العاشر من شهر       من غير المتوقع اختيار ساعات الظهير     
  . رمضان

 بضربة جوية عبر مطار بلبيس الجوي       ١٩٧٣افتتحت مصر حرب    
 طائرة مقاتلة عبرت قناة الـسويس وخـط         ٢٢٢الحربي وتشكلت من نحو     

الكشف الراداري للجيش الإسرائيلي مجتمعة في وقت واحد في تمام الساعة      
  . ةالثانية بعد الظهر على ارتفاع منخفض للغاي

وقد استهدفت محطات الشوشرة والإعاقة في أم خشيب وأم مـرجم           
ومطار المليز ومطارات أخرى ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجـوي          
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وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط         
  . بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة

تاليتين قدر الخبراء الروس نجاح     ولقد كانت عبارة عن ضربتين مت     
ونظرا للنجاح الهائل للـضربة     % ٤٠و خسائرها بنحو    % ٣٠الأولى بنحو   

. تم إلغاء الضربة الثانية   % ٢,٥وبخسائر نحو   % ٩٥الأولى و البالغ نحو     
همـة  موكان الطيارون المصريون يفجـرون طـائراتهم فـي الأهـداف ال           

المثال محمد صبحى الشيخ    والمستعصية لضمان تدميرها ومنهم على سبيل       
 أنـور الـسادات   و طلال سعداالله وعاطف السادات شقيق الرئيس الراحـل          

  .وغيرهم

وى المصرى في وقت واحـد      حيث انطلقت كافة طائرات السلاح الج     
. لتقصف الأهداف المحددة لها داخل أراضى سيناء وفى العمق الإسـرائيلى          

ثم انطلق أكثر من ألفى مدفع ميدان ليدك التحـصينات الإسـرائيلية علـى              
الأولى من الجنـود المـصريين      المجموعه  الضفة الشرقية للقناة ، وعبرت      

  .  جندى ٨٠٠٠وعددها 

 العبور الثانية والثالثة    ايباً ثم توالت موجت   استشهد منهم النصف تقر   
 ٦٠٠٠٠ليصل عدد القوات المصرية على الصفة الشرقية بحلول الليل إلى           

جندى، في الوقت الذى كان فيه سلاح المهندسين المصرى يفتح ثغرات في            
الساتر الترابى باستخدام خراطيم مياة شديدة الدفع، وسقط في ست ساعات           

الذى أشاعت إسرائيل عنه أنه لا يقهـر إلا باسـتخدام           هذا الخط الأسطورة    
  . قنبلة ذرية
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واحترقت إسرائيل على حسب تعبير جولدا مـائير         ..وقامت الحرب 
    ..وسميت وبحق معركة العبور.. رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت

فشلت إسرائيل في استيعاب الضربة المصرية السورية المزدوجـة         
أنقـذوا  ...  في الثامن من أكتـوبر نـدائها الـشهير         جولدا مائير وأطبقت  
 وسائل الإعلام ولأول مرة تظهر صور الأسرى الإسرائيليين في        ....إسرائيل

  .ن على صنع النصر والعالمية ليثبت أن العرب قادر

خـط  نجحت مصر وسورية في تحقيق نصر لهما، إذ تم اختـراق            
، خلال ست ساعات فقط من بدايـة المعركـة وأوقعـت            "الحصين "بارليف

القوات المصرية خسائر كبيرة في القوة الجوية الإسرائيلية،ومنعت القوات         
ورة الإسرائلية من استخدام أنابيب النابالم بخطة مدهشة كما حطمت أسـط          

  . الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، في مرتفعات الجولان و سيناء

 لي عن العديد من أهدافها مـع سـوريا        وأجبرت إسرائيل على التخ   
في مصر، ومدينـة    ومصر، كما تم استرداد قناة السويس وجزء من سيناء          

ولولا التدخل الأمريكي المباشر فـي المعـارك علـى          . القنيطرة في سوريا  
صرية بجسر جوي لإنقاذ الجيش الإسرائيلي بدءا من اليوم الرابع الجبهة الم

للقتال، لمني الجيش الإسرائيلي بهزيمـة سـاحقة علـى أيـدي الجـيش              
 أكتوبر وهو تاريخ مولـد الـريئس حـافظ          ٦ تم اختيار تاريخ     و.المصري

  .الأسد
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العقبة مضيق بـاب المنـدب    بين مضيق شرم الشيخ جنوب خليجو
 عن لـزوم  إسرائيل افتراءات حطمت قواتنا البحرية كلر الأحمجنوب البحر 

  . لال مدخل خليج العقبةتاح

ولكنها استمرت  حرب رمضان لكفاها ولو كان هذا انجازا الوحيد فى
التـاريخ الحربـى البحـرى      دورا عظيما يسجل فـى أدتشديدة النشاط و 

  . من نور بحروف

  قواتنا البحريةتهحقق التطور الكبير الذى إلىويرجع الفضل فى ذلك 

 التعبوى للبحر   الاتجاهفعلى   تنظيما وتسليحا وتدريبا  ١٩٦٧بعد جولة يوينو  
 البحريـة  الأحمـر بقاعدة البحر  الأحمرسيطر على البحر ت أصبحت الأحمر
 الإسكندرية تسيطر بقاعدتى  أصبحت  التعبوى للبحر المتوسطالاتجاهوعلى 

تماما بما لديها من قـوات  لة ئوواصبحت كل قاعدة بحرية مس و بورسعيد
 الأهدافن تمنع العدو من الاقتراب من أتؤمن نطاقها التعبوى و أنوقدرات 

  . عملياتها الساحلية فى منطقة

هودهـا     ج   ما فى مجال التسليح فقد ركزت قواتنا البحريـة كـل          أ
للنهوض بالوحدات البحرية الخفيفـة وزيـادة عـدد لنـشات الـصواريخ             

هداف أجهزة بالصواريخ الغير موجهة للضرب على       والطوربيد وللنشات الم  
 وضفادع كانت قوات صاعقة بحرية أكتوبرحرب  العدو الساحلية ومع بداية

  .  العصرأسلحةبشرية مزودة بأحدث 
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  :١٩٧٣ أكتوبر ٦الموقف البحرى قبل يوم 

تتمركز فى مينائى اشدود و حيفا علـى   كانت وحدات العدو البحرية
س سـدر و  أر(خليج السويس  ت وشرم الشيخ مراسىوايلا البحر المتوسط

  ).بو رديسأ

تمركزت فى نطاق القواعد البحريـة فـى    ما وحداتنا البحرية فقدأ
بقـوات   وبمقارنة قواتنا البحريـة  وسفاجا والغردقة  وبورسعيدالإسكندرية

 زرع  توحـدا  و العدو يتضح تفوقنا على العدو فى المدمرات والغواصـات        
  . غاملوكسح الأ

نسبيا فى لنشات الصواريخ و القدرة على        ما يتفوق علينا العدو   بين
كبر لمعاونة قواتنا البحرية وكذلك يتفوق العدو فى أ تخصيص مجهود جوى

  .  البحريةهقوات الهليكوبتر التى تعمل مع الطائرات

 الكبير على طول سواحلنا     هتساعاويتميز مسرح العمليات البحرى ب    
 وبينما لا تتجاوز والأحمرلى البحرين المتوسط ع  كيلو متر١٦٠٠تبلغ  التى

  . كيلو متر ٤٠٠العدو على  سواحل

 والجغرافـي  السياسى إسرائيللوضع   نظراهنأ أيضاومن الواضح 
 ىتعتبر الشريان الرئيسى الـذ   الخصوصوجهن خطوط مواصلاتها على إف

 بـالمواد الاقتـصادية     وإمـدادها يكفل استمرار المحافظة على اقتـصادها       
  . العسكريةو
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 : أكتوبر  للحرب البحرية فى حربالإعداد

 عن تنفيذ المنـاورة الـسنوية       أعلن ١٩٧٣ أكتوبر شهر   أوائلفى  
الوقت فى نفس هـذا الموعـد    التى تجرى كل عام فى نفس البحرية لقواتنا

ن أعلـن  أو،  الكبرى للقوات المـسلحة  ا من المناورةهام اءعتبارها جزاب
 المناسب بمناسـبة   هو الاختبار العملى لنتائج التدريب    الغرض منها كالعادة    
  . انتهاء السنة التدريبية

لى مناطق  إوفى هدوء وصمت تحركت غوصاتنا فى البحر المتوسط         
 ـ   لها محددة  هوهى تحمل مظاريف مقفلة تحدد فيها لقائـد الغواصـة مهمت
صـة  لا بـأوامر خا إ يفتحوا المظـاريف  لاأوكان على هؤلاء القادة      القتالية
  . فى اللحظة المناسبة تصدر لهم سوف

جـراء بعـض    إ تحـت سـتار      الأحمـر وتحركت غواصات البحر    
 حدى موانى الباكستان وكان قد تم الاتفاق عليهاإرورية فى ضال الاصلاحات

  .  الدولة الصديقةلهذهالبحرية  مسبقا مع السلطات

 ما مدمراتنا فقد تمركزت واحدة منها بميناء طرابلس الليبى فـى أ

باب  لى منطقة عملياتها عندإحمر وتحركت مدمرات البحر الأ ةيزيارة رسم
 وتم كل ذلك تحت سـتار  .الأحمرقصى الطرف الجنوبى للبحر أالمندب فى 

  . جراء زيارة ودية لدول المنطقةإ

 عداد الـصواريخ البحريـة  إوفى الوقت المناسب تماما تم شحن و

ا لمـا يـلازم شـحن    ال ونظروهى سلاح القوات البحرية الفع  ،بحر -بحر
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فقد حسبت تلك الفترة بدقـة متناهيـة        ،  فنية كثيرة    من تعقيدات  الصواريخ
 كل لنشات الصواريخ جاهزة للقتال ومحملة بالصواريخ قبل بدء تكون بحيث

  . العمليات

 ن ذلك مـن متطلبـات  أعتبار اها بدعداإلغام البحرية فقد تم ما الأأ

ولم يكـن يعلـم بالـسر      لخطة المناوراتيالفعلوضمن الاستخدام  التدريب
بكـل   القلائل بالقيادة البحرية  قائد القوات البحرية وبعض الظباطإلاالعظيم 

  . الأسرارتلك 

ونود أن نذكر تعليقاً لأحد المراقبين الذي قال عنـدما رأى صـورة             
 ..بملابسه العسكرية ممسكاً بالـصولجان     محمد أنور السادات   الزعيم الخالد 

عون مصر الحديث الذي عبر وراء بنى إسرائيل ولم يهزمه المـانع            أنه فر 
 المعركة بعد أن حققت كل محمد أنور السادات   وأنهى الزعيم الخالد   ..المائي
وكيـف ينهـى     ..وإنما علم متى يبـدأ     ..ولم ينزلق  ..ولم يندفع  ..أهدافها

هذه المعركة التي عشنا ونعـيش و سـنعيش علـى            ..العمليات العسكرية 
في بلد فاز وانتصر في آخر معاركه العسكرية في العـصر        ..اها العطرة ذكر

   ..الحديث

 


